
يقظـــة الشعـــوب ومحـــاولات التحـــرر مـــن
المستعمر

, يناير  | كتبه عائد عميرة

سـجّلت المقاومـة الفلسـطينية، علـى رأسـها حركـة المقاومـة الإسلاميـة “حمـاس”، إحـدى أبـرز محطـات
يـر أرض كتـوبر/ تشريـن الأول ، في سبيـل تحر الكفـاح والنضـال ضـد المسـتعمر الإسرائيلـي، في  أ

الأنبياء وأولى القبلتَين للمسلمين.

أعــادت حــرب الإبــادة الإسرائيليــة في قطــاع غــزة إلى الــذاكرة محطــات نضاليــة سابقــة لعــدة شعــوب،
يات إمبريالية استعمرت أرضها ونهبت ثرواتها، وفي خضمّ تلك المعارك برز قاومت أنظمة وإمبراطور
قادة كبار عُرفوا بقوتهم وحنكتهم السياسية والعسكرية، وصلابة جأشهم ودفاعهم المستميت عن

أرضهم، كما برزت دول لأهمية دورها في دعم حركات التحرر في أغلب المناطق المحتلة.

ـــا كـــاملاً عـــن محـــاولات الشعـــوب في التحـــرر مـــن قيـــود الاســـتعمار نخصّـــص في “نـــون بوســـت” ملف
والاضطهــاد في العــالم، خاصــة تلــك الــتي بــرزت عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، علــى أن تكــون البدايــة

بالحديث عن عوامل يقظة الشعوب المستعمَرة، وميلاد هذه الحركات التي مهّدت للاستقلال.
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التحرر من المستعمر
بـرزت عوامـل كثـيرة في أربعينيـات القـرن العشريـن، أدّت إلى يقظـة الشعـوب المسـتعمَرة وميلاد حركـات
التحرر في العالم، أبرزها التغيرات التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية، فقد تشكلّت خريطة قوى دولية
جديـدة، وبـرزت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كفاعـل رئيسي في النظـام الـدولي الجديـد، كمـا بـرز الاتحـاد

السوفيتي الذي ضم بلدانًا من أوروبا الشرقية أو جعلها تحت وصايته، فيما تراجع الدور الأوروبي.

ية بحــقّ الشعــوب، إذ ارتكبــت أغلــب الــدول تضــاف إلى ذلــك الجرائــم الــتي ارتكبتهــا القــوى الاســتعمار
كملها، تحت حجج المستعمِرة مذابح ضد السكان المحليين في مختلف مناطق العالم، وأبادت قرى بأ

ومسمّيات فارغة تتعلق بالحماية والتطوير.

م تظهر في العديد من الدول المستعمَرة، في بدأت بوادر العمل السياسي المنظ
شكل أحزاب سياسية وجمعيات، تحديدًا في دول المغرب العربي

ية آنـذاك قيـودًا علـى القيـادات السياسـية في مسـتعمراتها، شملـت الإقامـة فرضـت القـوى الاسـتعمار
الجبرية وحجب منشوراتها، ومحاولات أخرى لاستمالة بعض العناصر الوطنية للعمل في صفوفها،

إلى أن تراجعَ نفوذ الدول الاستعمارية في العالم وانتهى وجودها بنيل بعض الدول استقلالها.



. دولة لتأسيس منظمة الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام  اجتماع

في غضـون ذلـك، حـدث تطـور فكـري كـبير لـدى الشعـوب المسـتعمرة الـتي لم تَنَـل اسـتقلالها، خاصـة أن
كدت على حق تقرير منظمة الأمم المتحدة نصّت على ذلك، وكذلك باقي اللجان التي تفرعت عنها، وأ
المصير لجميع الدول دون استثناء، فبرزت فئة متعلمة وفية لقضايا التحرر وحق الشعوب في تقرير
ية وكرامة، فعملت طوال حياتها على فضح جرائم المحتل أو المستعمر، وإنارة مصيرها والعيش بحرّ

الرأي العام وحثّه على المقاومة وعدم الاستسلام.

ــم تظهــر في العديــد مــن الــدول المســتعمَرة، في بفضــل هــذه الفئــة، بــدأت بــوادر العمــل الســياسي المنظ
شكل أحزاب سياسية ذات توجهات فكرية مختلفة وجمعيات ومنظمات وشخصيات عامة، قدمت
عرائـض ومطـالب تعكـس اهتمامـات الشعـوب المضطهـدة وترفـض وتنـدد بالسـياسات الاسـتعمارية،

تحديدًا في دول مثل تونس والجزائر والمغرب وفيتنام.

حركات التحرر
بــرز الحــزب الدســتوري الحــر القــديم والجديــد (-) في تــونس، علــى يــد عــدة قــادة آمنــوا
يــز الثعــالبي والحــبيب بورقيبــة والطــاهر صــفر وعلــي بــضرورة الاســتقلال، علــى غــرار الشيــخ عبــد العز
بلهـوان، نظمـوا حركـة الكفـاح والمقاومـة بشكلَيهـا السـياسي والعسـكري، وحصـلوا علـى مبتغـاهم يـوم

. مارس/ آذار 

. كانون الأول  جزائريون خلال مظاهرة مطالبة بالاستقلال في



يــر الــتي قــادت الحركــة الوطنيــة في خمســينيات القــرن أمــا في الجــزائر، بــرز حــزب الشعــب وجبهــة التحر
الماضي، وأجبرت المستعمر الفرنسي الذي دخل البلاد عام  على إنهاء الاحتلال بعد  عامًا.

تشكلّت أيضًا حركة اجتماعية سياسية حضرية في المغرب لمناهضة الاستعمار الفرنسي والإسباني، لكن
يا، حــتى استرجــع المغــرب تعنــت ســلطات الاســتعمار دفــع المغاربــة إلى خــوض معركــة الاســتقلال عســكر

. أرضه عام

ية العنان عندما بدأت مطالب الاستقلال تتصاعد، أطلقت القوى الاستعمار
ية إما بالاعتقال وإما لجنودها حتى يتخلصوا من زعماء الحركات التحرر

بالاغتيال

ية قوية، في البداية ضد المستعمر الفرنسي والتي استمرت  سنوات شهدت فيتنام كذلك حركة تحرر
(-)، ثم ضدّ الولايات المتحدة الأمريكية التي ساهمت في تقسيم البلاد وإثارة الفوضى

والفتن.

ية، منها الاتحاد الوطني من أجل الاستقلال الكامل لأنغولا التي كما برزت في أنغولا عدة حركات تحرر
ير أنغولا بزعامة أوغيستينو نيتو، واتحاد شعوب أنشأها جوناس سافيمبي، والحركة الشعبية لتحر

شمال أنغولا، وكان هدفها طرد الاستعمار البرتغالي.

ظهرت قيادة سياسية وطنية في غانا أيضًا ضد الاحتلال البريطاني من أجل تحقيق الاستقلال، وبرز
هناك كوامي نكروما مؤسّس حزب المؤتمر الشعبي، الذي استطاع أن يقود مقاومة الشعب الغاني

. ضد السيطرة البريطانية ويحقق الاستقلال عام

فضلاً عن هذه الحركات الوطنية، ظهرت حركات إقليمية جامعة تؤمن بضرورة الوحدة واستقلال
الشعوب، وإنهاء الاستعمار الذي دمّر البشرية وأذاقها الويلات، مثل “حَمَلة الحقائب” التي أسّسها

الفيلسوف فرانسيس جانسون لدعم ثورة الجزائر.

محاولات القضاء على حركات التحرر
وعــد المســتعمرون الشعــوب المحتلــة أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة بالاســتقلال مقابــل مساعــدتهم في
الحـرب، لكـن عنـدما انتهـت الحـرب وبـدأت مطـالب الاسـتقلال تتصاعـد، كشفـت القـوى الاسـتعمارية
يـة إمـا بالاعتقـال عـن بشاعتهـا، فأطلقـت العنـان لجنودهـا حـتى يتخلصـوا مـن زعمـاء الحركـات التحرر

وإما بالاغتيال، كما حظرت مكاتبهم وفعالياتهم وجمّدت الصحف والمجلات الداعمة للاستقلال.

استهدفت تلك الاغتيالات أبرز الشخصيات والزعماء السياسيين، مثل النقابي الذي أسّس الاتحاد



العـام التـونسي للشغـل فرحـات حشـاد، يـوم  ديسـمبر/ كـانون الأول  بـإشراف منظمـة “اليـد
يـق بمنطقـة نعسـان قـرب تـونس العاصـمة، وعليهـا آثـار طلقـة الحمـراء”، حيـث عُـثر علـى جثتـه في طر

نارية في الرأس ووابل من الرصاص في الجسم.

رغم أن رحلة الشعوب إلى الحرية شاقة ومكلفة، وتأتي بأثمان باهظة، إلا أنها
كانت دومًا غاية كل الدول مهما طال بقاء المستعمر ومهما حاول تغيير

ديموغرافية وهوية الشعوب

كمــا اغُتيــل القيــادي البــارز مؤســس الحــزب الدســتوري الجديــد الهــادي شــاكر في  ســبتمبر/ أيلــول
، إضافــة إلى اغتيــال أحــد زعمــاء الحركــة الوطنيــة عبــد الرحمــان مــامي يــوم  يوليــو/ تمــوز

.

عمدت سلطات الاحتلال الفرنسي إلى اغتيال الناشطين السياسيين في المغرب كذلك، وبعضهم من
 المدافعين الفرنسيين عن استقلال المملكة، مثل جاك ليمايي دوبريويل الذي جرت تصفيته يوم
يونيو/ حزيران  في الدار البيضاء، حيث الساحة التي تحمل اسمه الآن، عند سفح مبنى الحرية

الذي كان يعيش فيه.

يــة ادّعــت أنهــا تعمــل لصالــح المقاومــة في ية ســفنًا تجار فضلاً عــن ذلــك، اســتهدفت القــوى الاســتعمار
دول شمــال أفريقيــا، بهــدف إضعــاف حركــات التحــرر والحــدّ مــن نشاطهــا، مــع ذلــك لم تفلــح الــدول
كــثر في الاســتعمارية في تحقيــق أهــدافها، إذ تواصــلت حركــات التحــرر في النشــاط وازداد انتشارهــا أ

الداخل وفي المنفى، معتمدة على أساليب مختلفة للوصول إلى الاستقلال الكامل.

رغم أن رحلة الشعوب إلى الحرية شاقة ومكلفة، وتأتي بأثمان باهظة قد لا يشهد لحظة تحققها من
دفعوا مقابلها أرواحهم، إلا أنها كانت دومًا غاية كل الدول مهما طال بقاء المستعمر ومهما حاول
تغيير ديموغرافية وهوية الشعوب، وللوصول إلى هذه اللحظة المنشودة، كان لا بد أن تعي الشعوب
م والمتواصل، وهو ما قادته حركات تحررية في مناطق مختلف من العالم من أجل أهمية النضال المنظ

تحقيق هدف واحد: الحرية.
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